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 الضواحي السكنية، حل تخطيطي لمواجهة النمو السكاني،

  * أم مشكلة حضرية جديدة
  
  
  
  
  *** رولا أحمد ميا.م.د                                              ** علا عبد الرزاق غدا.م     

 
  
  
  

  الملخص
 المختلفة، ولكن الضغط السكاني الحاصل وزيادة تشكل المدن البيئة الحضرية الرئيسة التي يعيش فيها الإنسان ويمارس نشاطاته

جعل مناطق  إلى  الكثافة السكانية في المدن أدى إلى توسع المدن إما بشكل عفوي أو عبر خطط موضوعة من الحكومات تهدف                   
 ـ           التوسع مراكز نمو جديدة تسهم إيجاباً في دعم المدن         فرة او التي تعاني من التزاحم وتدهور المرافق وضـيق المـساحات المت

فعملية وضع معايير تصنيف واضحة تراعي خصوصية مراكز النمو هذه ستـسهم فـي وضـع الآليـات      ،للتوسعات العمرانية
، ولا سيما الضواحي السكنية نظـراً        كلّها الصحيحة لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها كماً ونوعاً وعلى الأصعدة والقطاعات          

 وأهميتها التخطيطية والاجتماعية ودورها الحضري والتأثير المتبادل الحتمي بينهـا وبـين             دورها الكبير والتصاقها بالمدن   إلى  
  .المدينة

  
  .أنماط النمو الحضري، مراكز النمو، المدن الجديدة، الضواحي: الكلمات المفتاحية

  
  

                                                 
 .أعد البحث في سياق رسالة الماجستير للمهندسة علا عبد الرزاق غدا بإشراف الدكتورة رولا أحمد ميا *

  جامعة دمشق-دسة المعماريةقسم التخطيط والبيئة، كلية الهن **
 جامعة دمشق-قسم التخطيط والبيئة، كلية الهندسة المعمارية ***
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  :المقدمة-1
باتت الصبغة الحضرية تغلب على عالمنا في الوقت 

رورية وحتمية الحاضر، وأصبح التحضر نتيجة ض
-1960بين المدة للتحول السكاني الذي شهده العالم منذ 

 وما رافقه من زيادة سكانية عبر السنين؛ ويعيش 1975
اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المدن، أي ما يعادل 

 بالمئة من 70كما بات هناك أكثر من .  مليار نسمة3.3
أمريكا السكان في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية و

زالت الصبغة مااللاتينية يعيشون في المدن، في حين 
  .ة وأفريقيةالريفية هي السائدة في كل من آسي

  
 بحسب 2030الزيادات السكانية في العالم حتى عام ) 1(الشكل

  .[1]) الريف–الحضر(المناطق 
 بالمئة 1.83 نمواً بنسبة  كلّهاوبشكل عام شهدت المدن العالمية

 سواء كانت المدن 2000 إلى 1999ين خلال الأعوام ب
 كبيرة، ففي كل يوم ينضم م متوسطة أمصغيرة الحجم، أ

 فرداً جديداً إلى سكان المناطق الحضرية 193.107نحو 
 فردين تقريباً في لى، أي بنسبة تزيد ع كلّهفي أنحاء العالم

التحضر في البلدان النامية ؛ ومن الملاحظ أن [2]كل ثانية 
ردي وسيستمر بالزيادة خلال العقود يزداد بشكل ط

 ة وإفريقيةالقادمة، والنمو الأعلى سيحدث في مدن آسي
، وبحلول  مساحتها التي يشكل فيها الريف ثلاثة أرباع

  .[3]اً سيصبح نصفها حضري2025
هذه الزيادة السكانية أدت إلى ارتفاع الكثافة في مراكز 

لحياة في المدن وارتفاع أسعار الأراضي وتدهور نوعية ا
الضجيج،  والتلوث،( مثل تالمدن وظهور مشكلا

ب خروج السكان من المدينة مما سب) الازدحام، وغيرهاو
على ذلك وسائل   وقد ساعد،إلى المناطق المحيطة بها

     .النقل الحديثة

 :مشكلة البحث-2
إن ارتباط النمو الحضري بزيادة السكان بوجه عام دفع 

ديدة للعمران خارج المناطق للعمل على إيجاد ركائز ج
المأهولة وكسر الأنماط التقليدية للنمو العمراني 

 لذلك فإن الاهتمام بإعادة تنظيم ؛والامتدادات العشوائية
من أهم التحديات التي تواجه عملية  التجمعات السكانية هو

التطوير الاقتصادي والاجتماعي، كما أن العمل على حل 
 من أهم القضايا دظيمية يع التخطيطية والتنتالمشكلا

  .المطروحة في السياسة العمرانية الراهنة
وعلى المستوى المحلي في سورية، لم يتم العمل بعد على 
وضع آلية ومعايير واضحة لتصنيف الضواحي السكنية 

 التجمعات تلذلك فإن عملية وضع الخطط لحل مشكلا
  .السكانية لا تراعي خصوصية الضاحية

بدأت الضواحي تعاني بدورها من حالات وفي كثير من ال
ردمعظم الضواحيكما أن  ، إليها من المدينةمشكلات تُص 
تلبي حاجة  -مثل ضواحي ريف دمشق–المنشأة حالياً 

 إِذْالسكان من حيث الكم ولكنها لا تلبيها من حيث النوع 
لم يتم التقيد في العديد من الضواحي بمستوى الخدمات 

حسب معايير التخطيط العمراني فرها باالواجب تو
  .الموضوعة وبما يتلاءم مع تطلعات القاطنين

 من الضروري العمل على إقامة المشاريع من ثَمو
العمرانية المتكاملة التي تلبي احتياجات السكان المحليين 

وتنشيطها " والأخذ بمبدأ الضواحي الجديدة المكتفية ذاتيا
حضرية مراكز  من المراكز العددوالعمل على جعل 

  .همة ذات قاعدة اقتصادية وخدمية متطورةمإقليمية 
 ت الضواحي سيسهم في حل مشكلاهذهإنشاء مثل إن 

المدن القائمة التي تعاني من التزاحم وتدهور المرافق 
فرة للتوسعات العمرانية عن اوضيق المساحات المتو

ة أكثر تنظيماً وجاذبيةً عمراني إيجاد بيئة حضرية طريق
تص جزءاً من الزيادة السكانية في المدن الكبرى وتسهم تم

  .في حماية الأرض والبيئة
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  : تساؤلات البحث-3
  : استناداً إلى ما تقدم، يمكن طرح مجموعة من التساؤلات

ما مدى صحة تفسير النظريات المكانية لتوزع - 
  الاستعمالات وظهور الضواحي للمدن في الوقت الراهن؟

اء التجمعات العمرانية حول المدن، الغاية من إنش ما -
 وما الفرق بين أنماط النمو الحضري؟

كيف يمكن للضواحي أن تلبي الحاجة التخطيطية التي -
أنشئت من أجلها من جهة، وتلبي حاجة قاطنيها من جهة 

 أخرى؟

  :البحث هدف-4
توضيح الفرق بين مختلف أنماط النمو الحضري  -

  .والتجمعات العمرانية
يف واضح للضاحية من خلال دراسة وضع تعر -

 .مفهوم الضواحي في عدة مناطق من العالم

 .لتشكل الضواحيوفهما استكشاف الآلية الحضرية  -

 مما يساعد على ؛وضع آلية واضحة لتصنيف الضواحي- 
فهم خصائص الضاحية بما يسهم في وضع الخطط التنموية 

 .المناسبة

 . ونموهااحيتوضيح العوامل المسهمة في ظهور الضو -

 سهامتوضيح التأثير المتبادل بين المدينة والضاحية للإ- 
 .بدعم التأثير الإيجابي وتقليص التأثير السلبي

 : فرضيات البحث-5
 ولكنها أكثر ،الضواحي ليست نمط النمو الوحيد للمدن- 

  .أنماط النمو الحضري ارتباطاً وتأثراً بالمدينة
 المدن ت حل مشكلاإنشاء الضواحي السكنية سيسهم في-

القائمة التي تعاني من تدهور المرافق وضيق المساحات 
فرة للتوسعات العمرانية، ولكن ذلك مرهون بعدد من االمتو

 .الظروف والتحديات

 وضعتْتشكل الضواحي داعماً أساسياً للمدينة في حال - 
 خطط عوضلِتُآليات واضحة تسهم في تصنيف الضواحي 

 . ومميزاتهاع كل ضاحيةتنموية تلائم طاب

أنماط النمو الحضري وتوسع المدن بين النظريات -6
 :والواقع

 عشوائية هي شكل أولي مإن المدينة سواء كانت مخططة أ
مرجح لأن ينمو عضوياً مع الزيادات السكانية، وغالباً ما 

مكتملة اليكون نمو المدينة مكملاً لبعض الوظائف غير 
  .[4]مدنوالحاجات المكانية لبعض ال

  :المدينة النظريات المكانية لاستعمالات الأراضي في-6-1
ظهرت بعض النظريات المكانية التي حاولت تفسير أنماط 

في المدينة والعوامل البيئية والاجتماعية التوزع المكاني 
تشكل هذه النظريات واحداً من أهم و، فيهاوالثقافية المؤثرة 

 ،لوجية الحضريةالإسهامات التي قدمها علماء الإيكو
  : النظريات التي درست الضواحييأتيوسنستعرض فيما 

Zone -The Concentricنظرية الحلقات المركزية-أ

Theory:  
  

  
. التوزع المكاني بحسب نظرية المنطقة المركزية) 2(الشكل

 urbanبحث بعنوان: إعداد الباحثة بالاعتماد على:المصدر
patterns  . [6]  

س صاحب هذه النظرية إلى أن يستند ارنست بيرج
المدينة تتخذ في نموها شكل خمس حلقات متحدة المراكز 

الحلقة تكون ) 2(ومتناسقة إلى حد ما، وكما يبين الشكل 
ب الحلقات إلى الداخل وهي حي الأعمال  أقرالأولى

 اأم. ويحوي أكثر نشاطات المجتمع كثافةً) CBD(المركزي
هي ف نطاق الحلقة الأولى  التي تقع خارجالحلقة الثانية

المنطقة الانتقالية وتتميز بتعدد طبيعة استخدام الأراضي فيها 
ز بكثافة سكانية عالية وانخفاض فضلاً عن أنها تتميوتغيرها 

في  ،ملحوظ في الدخل الفردي وظهور التفكك الاجتماعي
 الحلقة الرابعةا  منطقة سكن العمال أمالحلقة الثالثة تضم حين

الحلقة  وأخيراً تقع ،الفيلات وأحياء الأعمال المحليةفتضم 
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 خارج حدود المدينة حيث تشكل ضواحي منفصلة، الخامسة
   .[5]وتمثل هذه الضواحي مناطق سكنية لذوي الدخل المرتفع

إن هذه النظرية محدودة وضعت لتفسير تطور نموذج المدن 
تاريخية  الهوية اللحسبانالأمريكية، كما أنها لا تأخذ با

والملاحظ أنها تلائم الوقت الذي ظهرت . والثقافية للمدينة
ولا تلائم ظروف توسع المدن في وقتنا ) 1950(فيه عام 

 كما أنها لا تفسر الآثار المترتبة عن استخدام طرق ،الحالي
  .النقل في توزيع استعمالات الأراضي

 Multiple Nucleiنظرية النويات المتعددة-ب

Theory:  
  
  
  
  
  
  
  

. التوزع المكاني بحسب نظرية المنطقة المركزية) 3(الشكل
  .[6]إعداد الباحثة بالاعتماد على المرجع السابق :المصدر

في منتصف الأربعينيات صاغ هاريس وأولمان نموذج 
 أن نمو المدينة لا يعتمد على عدالنويات المتعددة الذي 

) 3(ين الشكلنواة واحدة وإنما على نويات متعددة؛ فكما يب
 وهي منطقة ،النواة الرئيسة في مركز المدينةهناك 

نواة تجارة الجملة النشاطات التجارية والخدمات الرئيسة و
 كذلك ،والصناعات الخفيفة بالقرب من النواة الرئيسة

 على أطراف المدينة وحول نواة الصناعات الثقيلةتوجد 
 لذوي  بعضهامناطق سكنية متنوعةهذه النويات تتوزع 

  . الدخل المحدود وبعضها الآخر لذوي الدخل المتوسط
 مناطق الضواحيا أم. وبعضها لذوي الدخل المرتفع

  .[5]فتمثل نطاقاً انتقالياً بين البيئة الحضرية والبيئة الريفية
هذه النظرية تفسير تطور المدن، ولكنها فصلت حاولت 

 انبالحسبالمناطق عن بعضها بحسب الوظائف ولم تأخذ 
كما أنها لا . إمكانية تداخل الوظائف ضمن كتلة واحدة

–تفسر تأثير وسائل وطرق النقل في توزيع النويات 
  .-بحسب النظرية

   بالمقارنة بين النظريات المكانية والواقع الحالي لنمو  
المدن وتوزع وظائفها يتبين بأن التوزع المكاني 

قليلاً ما ينطبق للضواحي السكنية المطروح في النظريات 
 أنماط نمو المدينة صنفَتْ وإذا ما ، الواقع الحاليعلى

ن إما النمو نحو الأطراف ين للمدينة خيارإ :يمكن القول
  .أو النمو نحو الداخل
 يمكن أن يأخذ شكل الضواحي أو النمو نحو الأطراف

 .)سواء كانت مستقلة أو توأمية أو تابعة(المدن الجديدة 
 يمكن أن يظهر عبر إنشاء أحياء جديدة لداخلوالنمو نحو ا

أو زيادة ارتفاعات الطوابق للأبنية داخل ) توسع أفقي(
 التركيز في البحث جري؛ وسي)توسع شاقولي(المدينة نفسها

  .النمو نحو الخارج أو الأطراف: على دراسة النمط الأول

  
  .أنماط النمو المحتملة للمدينة) 4(الشكل

  .ة بالاعتماد على عدة دراساتإعداد الباحث:المصدر
مقارنة بين أنماط نمو المدينة نحو الخارج -6-2
  /:الضواحي والمدن الجديدة/

إن أنماط نمو المدينة نحو الخارج يأخذ أربعة 
 المدن – المدن التابعة – المدن المستقلة -الضواحي(أشكال

  ما الفرق بين هذه الأنماط؟ولكن )  التوأمية

  
  .المدينة بكل من الضواحي والمدن الجديدةعلاقة  )5(الشكل

 " 2007ندوة الإسكان الثالثة آذار " على إعداد الباحثة بالاعتماد:المصدر
  .[7]أكثر من مجرد مساكن، المملكة العربية السعودية ..الحي السكني 
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 العمل على مقارنة جريانطلاقاً من الإطار النظري سي §
 ارتباطها خصائص الضواحي والمدن الجديدة من حيث

 وذلك ؛فرة وسبب إنشاء كل منهاابالمدينة والفعاليات المتو
الضواحي زبهدف الوصول إلى الخصائص التي تمي 

  )1الجدول رقم.(عن باقي أشكال توسع المدن
الفرق بالخصائص والغاية من إنشاء كل من الضواحي : )1( الجدول

  .والمدن الجديدة
 نمو المدينة نحو الأطراف

المدن  الضواحي  المدن الجديدة
 التوأم

 المدن التابعة المدن المستقلة

العلاقة 
 بالمدينة

امتـــداد 
ــضري  ح
للمدينــة، 

جزءاً د  وتع
 .منها

تقع متاخمة  
.  للمدينة  

تبعد عن المـدن    
القائمة بمـسافات   
تدعم اسـتقلالها   

 الذاتي

ــداداً  ــشكل امت ت
 للمدينة القائمة

 الطابع 
 

ــكنية  سـ
ــل  ويعمـ
سكانها في  

ــة ال مدينـ
 الأصل

ــكنية  سـ
ــل  ويعمـ
سكانها في  
ــة  المدينـ

 الأصل

ــكنية وذات  سـ
قاعدة اقتـصادية   
مستقلة وتحـوي   

 . وظائف لسكانها

سكنية وتحـوي   
 ـ   اًخدمات وفرص

ــات  ومقومـــ
اقتصادية تـرتبط   

 بالمدينة الأم
ــة  الغاي
ــن  مـ

 إنشائها

 منطقة خارج الاتجاه •
 لتخفيف المنحصرة العمران
   الضغط

 تجزء من مشكلا حل •
 من تعاني التي القائمة المدن

 المرافق وتدهور الازدحام
 فرةاالمتو وضيق المساحات

 .العمرانية للتوسعات

 الـسكان  خريطـة  رسـم  إعـادة  •
  .الجغرافي وتوزيعهم

 العمـران  منطقـة  خـارج  الاتجاه •
  مـن الـضغط   للتخفيـف  المنحصرة

 الزراعيـة  الأرض السكاني وحمايـة 
 .العمراني بالزحف المهددة

 القائمة المدن تجزء من مشكلا حل •
 وتـدهور  الازدحـام  مـن  تعاني التي 

 فرةاالمتـو  المرافق وضيق المساحات
 الصناعات العمرانية وتوطين للتوسعات

 المـوارد  خارج المدينة الأم لاستثمار
 . المتاحة

 إستراتيجيات" على بحث بعنوان إعداد الباحثة بالاعتماد:المصدر
 - الهندسة كلية – العمارة قسم" بمصر الجديدة المدن تنمية وآليات

  .[8]مصر – أسيوط جامعة
بملاحظة الغاية من إنشاء كل نمط من أنماط توسع المدن 

 تتبين أن الغاية الأساسية من هذا التوسع هو حل مشكلا
 المراد تالمدن القائمة مع التفاوت في نوعية المشكلا

حلها ففي إنشاء الضواحي والمدن التوأم تكمن الرغبة في 
ا في المدن حل مشكلة الكثافة السكانية المتزايدة، أم

 الرغبة بحل مشكلة الكثافة ففضلاً عنالمستقلة والتابعة 
        السكانية المتزايدة هناك رغبة بتوفير دعم اقتصادي عن 

 خارج المدينة الأم لاستثمار الصناعات  توطينطريق

  . المتاحة الموارد
والمدن الجديدة من حيث وبعد المقارنة بين الضواحي  

  )2(فرة في الجدول االفعاليات المتو
مقارنة بين الفعاليات المتوفرة في كل من الضواحي : )2(الجدول

  .والمدن الجديدة
 أنماط نمو المدينة نحو الأطراف

 المدن الجديدة

ات
عالي

 الف

المدن  الضواحي
 المستقلة

المدن 
 التابعة

المدن 
 التوأم

 ü  ü ü ü سكنية

 _ ü ü _  اقتصاديةقاعدة

 _ ü ü _ فرص عمل

فقط  الخدمات
الخدمات 
الأساسية 

 البسيطة

ü ü 

فقط 
الخدمات 
الأساسية 

 البسيطة

 إستراتيجيات" على بحث بعنوان إعداد الباحثة بالاعتماد: المصدر

 - الهندسة كلية – العمارة قسم" بمصر الجديدة المدن تنمية وآليات

  .[8]مصر – أسيوط جامعة
ن أنتبي:  

كلّها  النشاطاتالمدن المستقلة والتابعة تحوي الخدمات و
 ولكن ،الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المدينة الأم

علاقة المدينة التابعة بالمدينة الأصلية تكون أقوى من 
علاقة المدينة المستقلة بالمدينة الأم، كما نلاحظ التشابه 

ص الكبير بين الضواحي والمدن التوأم بالخصائ
 تتسم كلتاهما بكونهما سكنيتين إِذْفرة اوالفعاليات المتو

  .وتتمتعان ببعض الخدمات الأساسية
لعلاقة المكانية فإن الضاحية تكون أقرب إلى اأما بالنسبة 

لمدينة الأم وعندما تبتعد الضاحية عن حدود المدينة إلى ا
  .يطلق عليها اسم المدينة التوأم

  :           ى انتشار الضواحيالعوامل التي ساعدت عل-7
 في القرن التاسع عشر ومع ظهور الثورة الصناعية، 

ا وصفهوارتباط التنمية الاقتصادية والصناعية بالمدينة ب
تشكل سوقاً لتصريف المنتجات وتؤمن البيئة التجارية 

أدى إلى ارتفاع الكثافة في مركز المدينة  هكلّوالمالية ذلك 
 تدهور نوعية فضلاً عن فيها وارتفاع أسعار الأراضي
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 مما دفع السكان إلى الخروج من المدينة ؛الحياة في المدن
نحو الضواحي والريف بحثاً عن المكان والهواء 

 تجنب ضوضاء المدينة في رغبة منهم [9]النظيف
  .وازدحامها وجوها الملوث غير الصحي

ازداد هذا الاتجاه في القرن العشرين مع التطور الكبير 
ي شهدته الصناعة، وبحث الناس عن مكان أكثر الذ

هدوءاً واستقراراً، فالتطور داخل المدينة مرتبط بشروط 
كثيرة، فعندما يراد بناء عناصر جديدة داخل المدينة أو 

 قيود ومصاعب في البنية ستُواجهإحداث تغيير معين فيها 
الصرف والماء، (التحتية لجهة ما هو متعلق بخدمات

سوء التخطيط السابق للصناعات فضلاً عن .) ....صحي،
  .والمهن وانتشارها بشكل غير منظم

 من هنا كانت فكرة إنشاء الضواحي من أجل تلبية 
 نمت -كثير من الأحيان-تطلعات السكان، ولكنها في 

بشكل صغير ومتواضع، فكانت عبارة عن عدد محدود 
نية من المنازل الخاصة التي بنيت بعيداً عن الكتل السك

للمدينة دون أن تبتعد عن المدينة كثيراً، وذلك تجنباً لطول 
الرحلة خاصةً قبل انتشار استخدام السيارة، ومع تطور 
وسائل النقل والمواصلات، وخاصة ظهور السيارات 
ووسائل النقل الحديثة أخذت هذه الضواحي في النمو 
والتطور، وأصبحت جزءاً من الكتلة السكنية للمدن بعد 

 فقدت -في بعض الأحيان-انت بعيدة عنها، ولكنها أن ك
جزءاً من ميزاتها، بسبب ازدحامها وكثرة سكانها وقلة 
الاهتمام بها فبعد أن كانت ملجأ يسكن به الناس هرباً من 

   .[10]المدينة تها لمشكلاتالمدن أصبحت مشابهة في مشكلا
يعود أول ظهور تاريخي للضواحي مع وصول القطارات 

لترانزيت التي سمحت للناس بالهرب يومياً من ووسائط ا
المدينة المزدحمة وأول مرة السكن في طبيعة شبه ريفية 
مع العمل في المدينة؛ بالطبع هذا الحل لم يكن مستداماً 
على الإطلاق، فالطبيعة الريفية لم تبق على هذه الحال 

، مع ظهور موجة إقبال المسافرين اليوميين  طويلاًاًوقت
  .ل بعيداً عن مركز المدينة بحثاً عن طبيعة هادئةللانتقا

 بدأ محيط المدن الكبيرة بالتوسع تدريجياً أكثر وأكثر إِذْ
بعيداً عن حدود المدينة الأصلية في أوروبا في نهاية 
القرن التاسع عشر وفي الولايات المتحدة في بداية 

ات وخاصة بعد امتداد خطوط القطارات، وهذا يالعشرين
إنتاج مناطق حضرية جديدة مع صفوف غير سهم في أ

منتهية من المنازل وامتدادات حضرية غير مكتملة على 
  .[11]طول خطوط نقل القطارات

وقد جاء ثاني ظهور تاريخي للضواحي عندما شكلت 
وسائل المواصلات محرك التخطيط الحضري والاعتماد 
على مبادئ النقل في العمل والنشاطات الفردية 

كن لم يكن السبب الاختراع الهائل للآليات للأشخاص، ول
بحد ذاتها وإنما القبول باستخدام هذه الآليات للنقل وتلبيتها 

سهم بتحقيق بعد بين مناطق المصانع أمما . لحاجة الأفراد
على امتداد الأقاليم والقطاعات وأصبحت الآليات 
وحركتها أداةً لا يمكن الاستغناء عنها مما جعل من 

جاد نظام نقل بين مختلف المناطق لتأمين الضروري إي
  .[11]حاجات الناس

على مدى هاتين المرحلتين كان هناك تصاعد أو خمول 
 القوانينحسب مدى نمو بفي عمليات توسع المدن 

السياسية التي تشجع أنماط التنمية الجديدة، على سبيل 
المثال حركة المدن الحدائقية والرغبة بتحسين تنظيم 

رقة الجديدة والاهتمام بالتجمعات العمرانية المدن المتف
الجديدة بالفصل بين مختلف الوظائف والتدرج بالضواحي 

ولكن متى يطلق على هذه التجمعات الأقل كثافة؛ 
  العمرانية اسم الضاحية؟

  :مفهوم الضاحية وخصائصها-8
 بدايات ظهور الضواحي حول العالم وما فرعبعد تَ

ات العمرانية المحيطة بالمدينة لا يميزها عن باقي التجمع
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من استعراض التعاريف التي وضعت لتوضيح ماهية بد 
  .تهاومناقش الضاحية

  :تعريف الضواحي-8-1
وضعت العديد من النصوص التي شرحت ماهية 

آخر إلى  وكان هذا التعريف يختلف من بلد ،الضاحية
  .بحسب تجربة هذا البلد أو ذاك بإنشاء الضواحي 

 وصف المؤتمر الدولي الرابع للعمارة 1933في عام 
حجرة الانتظار "المعاصرة في أثينا الضواحي بأنها 

؛ وفي ثقافات أخرى كان لمصطلح "البائسة للمدينة
الضواحي تعريف مختلف ففي مدن القرون الوسطى 

المنطقة البرية المأهولة بالسكان " كانت الضاحية هي
لمدينة وسكانها من منظمة التي تقع على أطراف االوغير 
  .[12]ولا يزال هذا هو الحال في قارة أوروبا" الفقراء

منطقة أو "وورد في قاموس الأعمال بأن الضاحية هي 
مدينة على حافة المدينة الحضرية، ويمكن أن تكون 

،  لهاأو ملاصقة الضاحية داخل للحدود الخارجية للمدينة
لمجاورة وغالباً ما تكون سكنية وتعتمد على المدينة ا

 [15] ."بفرص العمل وبعض الخدمات

 "sub(b)urbe"مشتقة من الفرنسية القديمة "suburbٍ"وكلمة
 وتعني "urbs" وتعني أسفل أو ثانوي و"sub"المشّكلة من

التجمعات المدينة وقد استخدمت لتدل على أي نوع من 
  .[16] التي تقع على محيط المدن الكبيرةالسكانية

أطراف "الضواحي أو شُرِحت بأنها وبشكل عام عرفت 
فهي منطقة على أطراف " the outskirts of a town"البلدة 

البلدات الكبرى أو المدن حيث يعيش فيها الأشخاص 
  ."الذين يعملون في المدينة

المكان الذي " الضاحية بأنَّها عرِفَتأما في أمريكا، فقد 
مدينة، ففي يمكن لأصحاب الدخل الجيد الهرب إليه من ال

المدن حيث تتركز الصناعة يقطن الفقراء وكلما تحسن 
وضعهم ينتقلون إلى خارجها ويقطنون في 

  ".[13]الضواحي

وفي لندن وضمن السياسات الموضوعة لتطوير 
الضاحية هي " تعريف أكثر واقعية وضعالضواحي 

متجانسة  ومتسعة بما فيه الكفاية لتشكل منطقة حضرية 
 على هامش زة تقعانية منخفضة متميبيئة كثافة سك

المنطقة الحضرية التي تعتمد عليها في فرص العمل 
وتتمتع بمظهر البيوت العائلية المنفصلة والتجارة والإدارة 

المنفتحة على منطقة خضراء محيطة بها وكأنها شبه 
متنزه مفتوح وتحوي بعض الفعاليات الصناعية والتجارية 

  .[15] ") المنطقة السكنيةالبسيطة جداً التي تُخدم(
من التعاريف المختلفة للضواحي يتبين أن الضواحي 
عالمياً ليست موحدة من حيث المظهر والأسلوب ولكن 

ها على ؤموقعها واحتوا هاجميعالمشترك بين الضواحي 
شكل من أشكال التنمية، حيث تستحضر الضواحي صورة 

لخلفية مع المساكن المنفصلة ذات الحدائق الأمامية وا
طرق مشجرة من الجانبين ضمن بيئة مصممة لاحتياجات 

  .العائلة الصغيرة
من شرح آلية تشكل  وللفهم الأمثل للضواحي لا بد 

  .الضواحي وارتباطها مورفولوجياً مع المدينة المركز
  :آلية تشكل الضواحي-8-2

آخر ومن مدينة إلى تختلف آلية تشكل الضواحي من بلد 
م في تشكلها عدد كبير من العوامل، أخرى ويسهإلى 

، في بعض المدن تبدأ الضواحي )6(وكما يبين الشكل 
بالظهور في المناطق الخارجة عن حدودها وعلى محاور 
الطرق الرئيسة وتكون على شكل أقطاب متباعدة تبدأ 
صغيرة الحجم وتتوسع تدريجياً ويراعى عند إنشائها 

حافظة عليها لما تشكله الابتعاد عن المناطق الزراعية والم
من داعم اقتصادي وبيئي وبهدف المحافظة على التأثير 
الإيجابي للمساحات الخضراء كما في بريطانيا، وفي 
بعض المدن تُشكل الضواحي امتداداً مستمراً للمدينة على 
حساب المزارع والمناطق الخضراء الملاصقة لحدود 

  .المدينة كما في أمريكا
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ب توسع المدن وظهور الضواحي في كل من أسلو) 6(الشكل

 urban:إعداد الباحثة بالاعتماد على:المصدر. بريطانيا وأمريكا
patterns  . [6]  

  Suburbanizationوتسمى عملية بناء الضواحي بـ 
وهي عملية النمو الخارجي : عملية التحضر المعاكس

الحضرية بهدف إعادة توزيع السكان الأغنياء في للمنطقة 
احي المدن بدلاً من مركزها، ومحاولة لإحياء فكرة ضو

كثير من -المدن الحدائقية بأسلوب جديد ولكنها في 
 القرى المحيطة والمناطق ابتلاع أدت إلى -الأحيان

  . الريفية الواقعة خارج المدينة
 الحضرية وظهور الضواحي تطور التجمعاتيجري و

ضر وفق عبر سلسلة من العمليات المعروفة بدورة التح
7(ن بالشكل عدد من المراحل الأساسية كما هو مبي:(   

  
  
  
  
  
  

  .[14]دورة حياة النمو الحضري) 7(الشكل
يتبين أن هناك ) 7(وبدراسة نتائج المظهر العام للشكل

 : من المستوياتاًعدد

  ).urbanization - sub( عملية التحضر المعاكس-
  ).urbanization-counter( طور النمو الحضري -
 ).urbanization- re ( إعادة عملية التحضر-

 وفي أغلب ، المتشكلة  بنيت كمدن صغيرةالضواحيهذه 
الأحيان احترمت المقياس والاتصال والتدرج الهرمي 
والمؤسسات المناسبة مع مراكز المدن وكانت غالباً  
متكاملة مع المدينة التي بنيت على أطرافها، كما أنَّها 

نسان مع الاهتمام بتوفير أماكن خاصة احترمت مقياس الإ
وقد . [4]اً مستداماً حضريللمشاة في محاولة لجعلها شكلاً

ارتبطت الضواحي بفكرة التحرر وحرية الاختيار 
والاستقلالية والاتصال مع الطبيعة والصحة وأولوية حياة 

  .العائلة على المجتمع
 تدرج استعمالات الأراضي انطلاقاً) 8(يظهر الشكل رقم 

من المدينة وصولاً إلى الضواحي حيث يتوزع على 
 الطريق الرئيسي الفاصل بين المدينة والضاحية مبانٍ

 ومراكز تجارية لتخديم المدينة بشكل مدارسومكتبية، 
 ومن ثم يليها نحو الداخل العناصر والمباني ،أساسي

المشكلة للضاحية من شقق ومحلات تجارية صغيرة مع 
  .الطرق المشجرةالاهتمام بالشوارع و

  
تدرج استعمالات الأراضي من المدينة وصولاً إلى ) 8(الشكل

  .[4]الضواحي 
  :تصنيف الضواحي-8-3

يوجد العديد من الدراسات التي حاولت تصنيف 
 وتختلف هذه الدراسات بحسب المعايير التي ،الضواحي

عتُوضعشكل المباني، أو  فيمكن الاعتماد على  وتُتَّب
حيث قربها وبعدها عن مركز المدينة، أو مكانها من 

 التي أنشئت فيها، أو الطبقة الاجتماعية لمرحلةالعمر وا
  .للقاطنين أو وسائل النقل من وإلى الضاحية

 عن كان هناك كثير من الكتابات ففي مدينة لندن
الضواحي سعت لتطوير مقاييس تصنيف الضواحي ففي 

  : [15] إلى ستة أنواع هيصنِّفَتْ فيالبداية 
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 - الضاحية المخططة و -الضاحية الداخلية التاريخية 
 - ضواحي البلدات و -ضاحية السكن الاجتماعي و
ضاحية تعتمد على و -ضاحية وسائل النقل العامة و

  .السيارات الخاصة
وقد وجد أن هذا التصنيف مفيد لوصف تنوع الضواحي 

فهناك بداية عدم . ولكنه محدود من الناحية السياسية
 على سبيل المثال .تطابق في الحجم بين مختلف الفئات

الضاحية المخططة رغم صغرها نسبياً تتمتع بنفوذ كبير 
 هذه عدتْ إِذْضواحي النقل العامة الأكبر حجماً، بمقارنة 

 جديدة متوسعة اً مدن-في بعض الأحيان-الضواحي 
  .خارج لندن الكبرى 

 ضواحي لندن بالاعتماد على معايير قُسمتْومن ثم 
الطبقة و -العمرو -المكانو –شكل المباني(متنوعة 

  :[15]إلى )  وسائل النقل من وإلى الضاحية-الاجتماعية
  .المدينة الحدائقية -
  .ضواحي سكك الحديد الفكتورية -
  .ضواحي الياقة الزرقاء -
  .ضواحي المسافرين -
  .ولايات القطاع العام -
  .اتالاعتماد على السيار -
فاعتمد تصنيف الضواحي على الحقبة في أمريكا، أما 

 الضواحي إلى وقُسمت ،الزمنية التي أنشئت فيها الضاحية
  :[17]ستة أنواع هي

وهي امتداد : ) وما قبلها1850 ( الضواحي الأولى-
 اتللمدينة على شكل صفوف كثيفة من المنازل على الحاف

الحقول والمزارع الحضرية التي تؤدي بشكل مفاجئ إلى 
  .المفتوحة وتضم أصحاب الدخل المتوسط

 هي ضواحٍ: )1890-1850(ضواحي البلدات والقرى -
مستقلة بذاتها ومفصولة عن مركز المدينة وهي ذات 

  .طابع ريفي وتسمى الجوار الحضري
مع وجود : )1930-1890 ( ضواحي السيارات-

هم في سأالسيارات أصبح من السهل التنقل بالسيارات مما 
ز بشوارعها انتشار الضواحي السكنية وامتدادها؛ وتتمي

  .الممتدة التي تتوزع على جانبيها المحلات التجارية
زت تمي: )1970-1930( ضواحي منتصف القرن -

بطابع معماري مختلف عن المدن الحضرية التقليدية 
والضواحي التي سبقتها، فالمنازل ذات طابع ريفي مؤلف 

 بالمنزل؛ خارجية تحيطع حديقة من طابق واحد م
  . وتميزت بوجود مراكز تجارية ضخمة

وهي : )2010-1970( ضواحي المدن الجديدة -
الضواحي التي يغلب عليها طابع التمدن من حيث سوق 

 أصبحت إِذْالعمل والتعاملات التجارية بينها وبين المدينة، 
هذه الضواحي مدناً من حيث التوظيف ولكن ليس من 

  .ة الشكلناحي
وهي الضواحي : ) وما بعدها2010( ضواحي الأقاليم -

الممتدة بعيداً عن المركز الحضري مع إمكانية توسعها 
حول المدينة الأصلية وتربطها مع  هاجميعفي الاتجاهات 

ز مبانيها المدينة شبكة ضخمة من المواصلات، وتتمي
  .بالضخامة

 [10]اً لوظائفها الضواحي تبعتُصنَّفُوفي كثير من الأحيان 
  : أنواعةخمسإلى 

تمتاز بقربها من ):الضاحية المزرعة( الضاحية القريبة -
محلات كبرى لأنَّه من  المدينة، ولا يوجد بها مخازن أو

 هذا النوع من الضواحي د ويع،السهل التسوق من المدينة
امتداداً للمدينة في زحفها، ومن أهم وظائفها تزويد المدينة 

 الخضار والفواكه، ومن العوامل التي بحاجتها من
ساعدت على وجود مثل هذا النوع من الضواحي وجود 
المزارع التي تنتهي إليها بقايا المدن الكبرى، بحيث يمكن 

  . من مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها في الريالإفادة
تأتي هذه الضاحية ): ضاحية النوم( الضاحية الوسطى-

  عبارة عن منطقة لا تعدبعد الضاحية القريبة، وهي
 ولكنها تعتمد عليها اعتماداً مباشراً، ،جزءاً من المدينة
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وتمتد على طول طرق المواصلات والخطوط الحديدية 
 كم، ومن أهم 30الرئيسة خارج المدن الكبرى في حدود 

 معظم إِذْ إنمميزات هذه الضواحي هو السكن الهادئ، 
 من طابق واحد أو منازلها على شكل فيلات، أو مبانٍ

طابقين، ويقوم سكان هذه الضواحي برحلة العمل اليومية 
إلى المدينة المجاورة، بحيث تكون المدينة مكاناً للعمل 
والضاحية مكاناً للسكن المريح، وهذه الضواحي ليست 
مجرد منطقة سكنية وحسب، بل هي مكان للتنزه في 

هر فيها سكان المدينة وتزدإلى نهاية الأسبوع بالنسبة 
  .السياحة في الصيف خاصة

نتيجة الثورة الصناعية  ):الصناعية( الضاحية البعيدة -
والبدء بإنشاء المصانع خارج المدينة، أدى إلى نشأة ما 

 ذلك كان من فضلاً عنيسمى بالضاحية الصناعية، 
الضروري أن تبعد هذه الصناعات عن المدن والتجمعات 

الأراضي خارج المدن العمرانية ولأسباب تتعلق برخص 
 -وإمكانية التوسع بها، ولتجنب زيادة المشكلات البيئية 

الصحية في المدينة، وتسهيلاً لعملية انتقال المواد الخام 
  .والسلع إلى المصانع

صاحب نشوء الضواحي :  الضواحي الصناعية السكنية- 
الصناعية ظهور مناطق سكنية لعمال المصانع، تعتمد في 

  .ها وتجارتها على المدينة المركزيةمعظم خدمات
تتكون من خليط من الضواحي : الضواحي المتنوعة-

 من المفيد أن إن :يمكن القول. الصناعية والسكنية غالباً
يكون في البلد الواحد تصنيفات متعددة للضواحي بحيث 

م مع الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لكل قطاع ءتتلا
  .من القطاعات

  :الضواحي وسلبياتها تزاي م-8-4
 معظم الأدبيات التي ناقشت الضواحي كانت مثيرة للجدل،

 اًمنقذوعدتها فهناك دراسات أشادت بنجاح الضواحي 
 المكان الذي يمكن الهرب إليه من ضغوط بوصفهاللمدينة 

 البحوثبحسب  [18]حياة المدينة لعيش حياة صحية وسعيدة
  .لحدائقيةوالكتابات التي تكلمت عن حركة المدن ا

كونها مكاناً ب تتصف الضواحي عالمياً :جاذبية الضواحي
لذلك يجب  للعيش لنسبة كبيرة من السكان،فيه مرغوباً 

 من الضواحي الناجحة لوضع سياسات لمعالجة الإفادة
 التي تحد من هذا النجاح في باقي تالضغوط والمشكلا

  .الضواحي
سة في الثلاثينيات من القرن الماضي اعترفت مدر

بالتأثير الكبير للمدن الحدائقية الانكليزية " الباوهاوس"
 الضواحي تُنْشَأْففي البداية لم . والبيوت الشبه منفصلة

بالاعتماد على دراسات أكاديمية تخطيطية بل كانت 
شعبية، وكانت تلقى رواجاً كبيراً من قبل السكان لما 

 :[17]تتمتع به من خصائص يذكر منها

ü  والفضاء الرحبالهدوء والسلام:  
فأغلب الناس لديهم  تتمتع الضواحي بجاذبية تقليدية قوية،

، جانبهم [19]تطلعات حضرية وتطلعات شبه حضرية
الحضري يرغب بتنوع في الحياة المناسبة والصاخبة، 
وجانبهم الشبه حضري يرغب بالسلام والسكينة والأمان 

س والراحة والطبيعة، وقد وجدت الدراسات أن معظم النا
يرغبون بتحقيق الاثنين معاً ولكن رجحت الكفة نحو 

 .الحياة الشبه حضرية

ü الجو العائلي:  
 يفضل الشباب في عمر إِذْوذلك يرتبط بمراحل الحياة، 

 تفضل العائلات حياة في حين ،مبكر حياة المدينة
الضواحي لما تتمتع به من فضاءات واسعة وحدائق 

ت التي لديها أطفال وخدمات وأمان، ولربما كانت العائلا
 من أسلوب حياة المدينة الإفادةومسؤوليات أقل قدرة على 

 اً ملائماً لذلك تبقى الضواحي مكان؛والتنوع الذي توفره
  .لتربية الأطفال
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ü بيئة طموحة:  
ستمرار قوة جذب الضواحي فإن السكن في ا فضلاً عن

تسعى أغلب إِذْر عن حالة الإنسان، الضواحي يعب 
ت إلى الابتعاد عن المدينة والسكن في الضواحي العائلا

للتعبير عن مدى نجاحهم وبحثهم عن ظروف أفضل 
 .للسكن

ü التعليم:  
 أهم الخدمات الاجتماعية التي تسهم في نجاح من

فنوعية المدارس المحلية  الضواحي هي خدمة التعليم،
والنتائج التي تحققها شكّل عاملاً أساسياً من عوامل 

 .لضواحيإلى ائلات للانتقال اختيار العا

ü زالطابع الممي:  
 خالية، بل لا تُبنى الضواحي في الغالب على أراضٍ

تنتشر على أرض طبيعية تكون خليطاً من قرى 
ومؤسسات ومنازل كبيرة ومزارع، وعند إدراج هذه 

 الضواحي المحلية ضمنالتي تمثل البيئة  هاكلّالعناصر 
داً عن رتابة التجمعات تعطيها طابعاً وهويةً مميزةً بعي

 .السكنية

ü  المناطق الخضراء(الخضرة:(  
تثبت الدراسات أن الأشجار على جانبي الشارع تضيف 

لمنازل إلى امن قيمة المنازل بالنسبة % 18ما يصل إلى 
 على جنباتها، اًالواقعة على شوارع لا تحوي أشجار

وغالباً ما تميل الضواحي لتكون غنية بأشجار الشوارع 
 .تنزهات والحدائقوالم

ü الحرية:  
واحدة من عوامل الجذب للضواحي هو الشعور بالحرية 

لضواحي بهدف الهروب من آراء إلى احيث كان الانتقال 
 .الآخرين
ü  الجيرة، والتواصل الاجتماعي(المجتمع:(  

العديد من الأفراد يتهمون الضواحي بالعزلة وغياب 
لضواحي الحياة الاجتماعية، ولكن الواقع أن مجتمع ا

لعديد من إلى ايختلف عن غيره من المجتمعات؛ بالنسبة 

 فهو خيار أكثر جاذبيةً لأنه يتيح لهم الخيار ،الأفراد
بالانخراط مع الآخرين مع القدرة على الرجوع إلى 

  .خصوصيتهم في منازلهم
ü التفرد:  

واحدة من خصائص الضواحي هو الميل لاستقطاب السكان 
المنازل أو أنماط العمل والملكيات ز بأسعارمن خلال التمي 

التي تميل إلى فصل الأغنياء عن الفقراء، فيمكن للضواحي 
أن تمثل المكان الذي يمكن أن تشعر فيه بالراحة مع الناس 

 .لحياةإلى ا النظرة الذين يشاركونك

ü الخدمات العامة:  
 فر الخدمات العامة عنصراً أساسياً لجذب السكان اتويعد

 مضواحي سواء كانت هذه الخدمات بنى تحتية أللعيش في ال
على سبيل – أو صحة أو توفر الأمن، ففي لندن اًتعليم

ز بجودة التعليم والصحة  تشكل الضواحي مكاناً يتمي-المثال
 من جاذبيتها؛ كما أن اً كبيراً جزءد وهذا يع،وتوفر الأمن

حيث هماً للعمالة م مصدراً دفر الخدمات العامة فيها يعاتو
من فرص % 20 علىتحوي الضواحي ما تزيد نسبته 

 .العمل الموجودة في منطقة لندن

ولكن مع ذلك هناك العديد من السلبيات التي ظهرت نتيجة 
 والمستقبل سيجلب المزيد في ظل عدم ،لوجود الضواحي

فهم القوى الأساسية التي تؤدي إلى النمو الحضري حيث 
ي نموذجاً حضرياً احتدمت النقاشات حول كون الضواح

مستداماً سواء كانت تستطيع مواجهة التحديات البيئية ونقص 
الحالات  وفي  أم لا؟الموارد وخاصة زيادة استهلاك الوقود

 هناك اختلاف في وجهات النظر عن الآثار السلبية كلّها
  .[4]الناتجة عن نموذج الضواحي المنتشرة اليوم
مالات الموجودة ومهما كان نوع الضاحية وطبيعة الاستع

من أن تؤثر وتتأثر بالمدينة الأصلية فما ضمنها فلا بد 
  طبيعة هذه العلاقة؟
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التأثير المتبادل الإيجابي والسلبي بين الضاحية -8-5
  :والمدينة

نتيجة للعلاقة الوثيقة وارتباط الضاحية بالمدينة المقامة على 
ينة وتتأثر  هذه المدفي من أن تؤثر الضاحية أطرافها فلا بد

   ولكن ما نوع هذا التأثير هل هو إيجابي أم سلبي؟،بها
 المدينة بثلاث فييمكن تلخيص التأثير الإيجابي للضواحي 

  :نقاط
تسهم الضواحي بتخفيف الضغط :  الكثافة السكانية •

فيه السكاني عن المدينة باعتبار الضواحي مكاناً مرغوباً 
  .لهدوء والراحةللعيش فيه لما تتمتع به من جو يتسم با

فالتوجه للعمران خارج المدينة يسهم :  المناطق الخضراء •
في المحافظة على المساحات الخضراء المتبقية ضمن 

  .المدينة
إن انتقال عدد كبير من سكان المدن إلى : البنى التحتية  •

الضواحي يسهم بتخفيف الضغط عن المرافق العامة 
 .والبنى التحتية الموجودة ضمن المدينة

بالمقابل هناك تأثير سلبي يمكن أن ينتج عن وجود 
 :الضواحي

تشكل بعض الضواحي عبئاً على المدينة الأم من حيث  •
فمن  همومتطلباتسكان الضواحي فرص العمل وحاجات 

الممكن أن تستقطب الضواحي حول المدن الرئيسة 
 كالعواصم أو المدن الضخمة سكاناً من أنحاء البلاد

 من ثَممن المدينة المجاورة للضاحية و وليس فقط كلّها،
يصبح مطلوباً من المدينة تأمين فرص عمل لهؤلاء 

  .مما يفوق قدرتهاجميعاً السكان 
شبكات البنى تشكل الضواحي ضغطاً من حيث ضرورة تأمين  •

والاهتمام بجودتها لضمان استقطاب وتوسيعها التحتية 
 . الضواحي من أجلهاأُنْشئَتْالسكان، وهي الغاية التي 

جاذبية الضواحي والخوف من تفريغ المدن ونمو  •
 من ثَم و،الضواحي بشكل متسارع أكثر من مركز المدينة

يمكن أن تختفي المدينة وتصبح الضواحي المحيطة بها 
 .مدناً مستقلة بذاتها

 :تسارع التحضر في دمشق وريفها وظهور الضواحي-9
وارتفعت  بشكل ملحوظ في سورية تسارعت نسب التحضر •

من إجمالي السكان في %) 43.5(نسبة سكان الحضر من 
%) 53.5(ات لتصل إلى يفي التسعين%) 49.8(ات إلى يالسبعين

  .[20]2008في عام %) 54( ومن ثم إلى 2006في عام 
وصلت نسبة التحضر إلى  وفي مدينة دمشق العاصمة

 أي حاجة لمناطق حضرية جديدة ستكون من ثَمو%) 100(
وبالمقارنة  ب ريف دمشق والمناطق المحيطة؛ على حسا

بين سكان الحضر والريف ضمن محافظة ريف دمشق 
 كان يوجد تقارب في 2004نلاحظ حتى منتصف عام 

  توزيع السكان ضمن الريف والحضر، 

  
مقارنة للزيادة في عدد السكان في كل من الحضر ) 9(الشكل

  .2011-2003والريف خلال الأعوام 
د الباحثة بالاعتماد على المجموعة الإحصائية إعدا: المصدر

  .2011الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء لعام 
 أصبح عدد سكان الحضر 2005ولكن من منتصف عام 

في % 64يزيد على عدد سكان الريف بنسبة تقارب 
 واستمرت هذه النسبة حتى ،في الريف% 36الحضر و

دد سكان  بلغ ع2011وفي منتصف عام  وقتنا الحاضر؛
في نسمة، ) 1814000(الحضر في محافظة ريف دمشق 

 نإنسمة، أي ) 976000( بلغ عدد سكان الريف حين
% 35لسكان الحضر مقابل % 65النسبة المئوية كانت 

   .لسكان الريف
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 بداية ى تم الانتباه إل1970الجدير بالذكر أنه منذ عام 
الخضراء  التسارع الحضري وبدء تلاشي المناطق

 الاتحاد التعاوني السكني في فَأُسس) صة في دمشقخا(
 لفئات السكن وتأمين السكانية الزيادة محاولة لاستيعاب

 الدخل لذوي السكنية الضواحي  بإقامة كلهم واهتم  الشعب

المحدود، وترك مفهوم التوسعات المحيطية أو الخطية 
سهمت في تآكل أالتي كانت متبعة في السابق، التي 

 في الماضي، وفي زيادة الازدحام في المناطق الغوطة
 اللازمة التشريعات  وضعتإِذْالمركزية من المدينة، 

 ، الذي حدد مناطق التوسع العمراني/60/كالقانون

ات من ي منذ أواخر السبعينأُنْشئو. اللاحقة وتعديلاته
  .[21]القرن الماضي العديد من الضواحي السكنية

، ينة دمشق ثماني ضواحٍفي الوقت الحالي يحيط بمد
أشرفية ( آذار 8، هي ضاحية )10(موضحة في الشكل

 ضاحية –)المعضمية( ضاحية يوسف العظمة –) صحنايا
 ضاحية الفردوس – ضاحية قدسيا–)حرستا(الأسد 

 ضاحية عدرا - ضاحية العاملين بالمطار–)الهامة(
   ضاحية دمر؛–العمالية

  
  .مشقمواقع الضواحي المحيطة بد) 10(الشكل

  .صورة غوغل: المصدر
 بوضع الدراسات والمخططات لهذه الضواحي اُهتُموقد 

 ولكن الواقع الحضري ،باعتماد المعايير التخطيطية
لبعض الضواحي بحاجة لتنمية نتيجة عدم الالتزام الكامل 

  .بالمخططات الموضوعة من حيث تأمين الخدمات
  :الواقع الحضري للضواحي في ريف دمشق-10
علاقتها من ي أهمية الضواحي الواقعة في ريف دمشق تأت

 جزءاً من إقليم دمشق الكبرى بوصفهاالمكانية بالعاصمة 
العيش في في  الملاذ للسكان الراغبين بوصفهامن جهة، و

مكان هادئ قريب من العاصمة دمشق من جهة ثانية؛ 
ولأن الاستعمال السكني يستحوذ على النصيب الأكبر من 

لأراضي كان لابد من الاهتمام بخدمات استعمالات ا
 لوحظ في إِذْالسكان ونوعية الحياة ضمن الضواحي؛ 

معظم ضواحي ريف دمشق حاجتها لتطوير الخدمات 
التجارية وإعادة تنظيمها، واستثمارها لتكون أحد عوامل 
الجذب للضواحي؛ فقد روعي تأمين هذه الخدمات في 

لتكون ) سدكضاحيتي دمر والأ(تصميم بعض الضواحي 
مكتفية ذاتياً بتوفير الأسواق الضخمة والمتاجر والمدارس 
والمعاهد والنوادي الرياضية والمسارح والمتاحف 

 التصاميم الموضوعة بشكل دقيق نُفِّذَتوالمطاعم؛ وقد 
 بالمخططات تُنَفَّذْضمن ضاحية دمر في حين لم 

والدراسات الخاصة بضاحية الأسد، مما سبب إشكالاً في 
 إِذْ لا ترقى أمين الخدمات اللازمة في ضاحية الأسد ت

 مع العلم ما هو مخطط،إلى الخدمات الموجودة فيها حالياً 
أنّ الضاحيتين تتشابهان من حيث طبيعة الأرض وطريقة 

  .التنظيم بتقسيم الضاحية إلى جزر
علاقة الضواحي مع المدينة فإن أحد إلى ا بالنسبة أم

تي أنشئت من أجلها الضواحي هو الأهداف الأساسية ال
تخفيف الضغط السكاني عن العاصمة دمشق، ولكن مع 

فر فرص العمل في الضواحي وتركزها في دمشق اقلة تو
أدى ذلك إلى الحاجة للقيام برحلات يومية بين الضواحي 
والعاصمة، فكانت النتيجة أن بقيت الكثافة في دمشق 

سكان مدينة  ( الناسوجودأثناء في مرتفعة في الصباح 
في أعمالهم، ) دمشق وسكان الضواحي المحيطة بها

ولكنها تنخفض نسبياً في المساء بعد عودة سكان 
 وبذلك لا تكون الضواحي قد أدت ،الضواحي إلى منازلهم

  .الغاية الرئيسة من إنشائها
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  :الخاتمة ونتائج البحث-11
 الوسط الذي يبنيه الإنسان وصفهاالبيئة الحضرية ب -

 فيه، لاتمثل وسطاً مادياً فحسب بل هي وسط ويعيش
يضم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية 
والعمرانية مما يتطلب تحقيق التوازن بين هذه 

لتلبية حاجات وطموحات أفراد جميعها الجوانب 
هذه   كلهاعلى المستويات والقطاعاتكلهم المجتمع 

شكال وأنماط لأالبيئة الحضرية قابلة للتوسع والنمو 
 بعض النظريات المكانية التي وضعتْمختلفة، وقد 

 ولكنها كانت مجرد أفكار ،حاولت تفسير هذا التوسع
  .نظرية بعيدة عن الواقع

أخذت التوسعات العمرانية شكل مدن جديدة أو ضواحٍ  -
ولكل نمط من هذه التوسعات خصائصها التي  ،سكنية

إما على شكل ت كانزها وغاية أنشئت من أجلها؛ وتمي
امتدادات متصلة على محاور الربط الرئيسة أو على 

 منفصلة؛ والضاحية هي تجمع حضري يقع شكل ضواحٍ
 ذو بأنّه متجانس مستدامعلى أطراف المدينة ويتمتع 

ز بالهدوء والجو الاجتماعي  ويتمي،كثافة سكانية منخفضة
وجودة خدمات التعليم والخدمات العامة وبمساحاته 

ونشوء الضاحية لا يتم بشكل فجائي اء الواسعة، الخضر
واعتباطي إنما يمر عبر سلسلة من التطورات والمراحل 

النمو والتحضر المعاكس، (المتعاقبة التي تتمثل بـ
؛ هذه المراحل )الحضري، وإعادة عملية التحضر

  .مجتمعة يطلق عليها اسم دورة حياة التحضر
ق وجِد أن بدراسة بعض الضواحي السكنية حول دمش -

 وذلك نتيجة ؛معظمها يحوي الحد الأدنى من الخدمات
البدء باستقبال السكان قبل الانتهاء من تنفيذ كامل 
الفعاليات الخدمية بحسب المخططات الموضوعة 

تلبية إلى  لم ترقَ -في معظم الأحيان- من ثَموالمعتمدة و
زالت بحاجة لوضع الخطط والآليات ماتطلعات قاطنيها و

ناسبة للارتقاء بوضعها لتصبح نموذجاً حضرياً الم
  .للتوسعات العمرانية

ولأن نشوء ضواحي دمشق كان النتيجة الحتمية لزيادة 
والإفادة من الاهتمام بها الكثافات السكانية في المدينة فلا بد 

ورصده القصوى منها عن طريق دراسة واقعها الحضري 
دى تحقيق الغايات التي وتنميتها ومراقبة مؤشراتها لمعرفة م

 ويكون ذلك عبر وضع استراتيجيات ،أجلهامن أنشئت 
مناسبة تتلاءم مع هذه الضواحي وتطوير آليات ومعايير 

ق ائلتصنيفها، وبحسب التجارب العالمية إن أفضل الطر
لتصنيف الضواحي يكون عبر دمج عدة معايير بما يتناسب 

الوضع الراهن وبدراسة مع حاجاتها والغايات المرجوة، 
لضواحي دمشق يمكن العمل على تصنيفها بحسب موقعها 

ضواحي المن حيث قربها وبعدها عن مركز المدينة إلى 
ضاحيتي (بعيدة الضواحي الو) ضاحيتي دمر وقدسيا(القريبة 

ضواحي الو) عدرا العمالية وضاحية العاملين في المطار
 8ضواحي الفردوس، يوسف العظمة، (متوسطة البعد ال

 هذا التصنيف يمكن تحديد الخدمات اعتُمد فإذا )آذار، الأسد
فرها في الضاحية وما يمكن الاعتماد اوالفعاليات الواجب تو

 الخدمات تُؤَمنعليه من المدينة ففي الضاحية القريبة 
الأساسية فيها وتعتمد في باقي الخدمات على المدينة، وفي 

 هالّّ كة بتأمين الخدماتالضواحي البعيدة يمكن جعلها مستقل
 للقرى والبلدات المحيطة بها اً خدمياًوتطويرها لتصبح مركز

ا في الضواحي التي من الممكن أن تعتمد عليها، أم
المتوسطة البعد يمكن الاستفادة من الطرق الواصلة بين 

 تشكل مساراً يومياً يسلكه عدد وصفهاالضاحية والمدينة ب
لك بتأمين فعاليات واستثمارات كبير من الأفراد، ويكون ذ

على هذه الطرق الواصلة كإنشاء مراكز استخدامات متعددة، 
 مكتبية ضخمة، أو متاجر كبيرة تلبي حاجة مبانٍومدارس، 

  .سكان المدينة والضواحي
ضرورة إيجاد فرص العمل اللازمة لسكان الضواحي  -

الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً بهدف تخفيف الضغط 
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 ويكون ذلك عبر إقامة مشاريع تنموية ،مدينةعن ال
ضمن ..) صحيةوترفيهية، وتعليمية، وتجارية، وسياحية، (

الضواحي أو بإقامة مراكز خدمية تؤمن الخدمات اللازمة 
 فرص فضلاً عنللضاحية والقرى والبلدات المحيطة بها 

العمل التي ستؤمنها لسكان هذه الضاحية مع تأكيد توزيع 
الخدمية والمشاريع التنموية وفق رؤية إقليمية هذه المراكز 

 وهذا الأمر سيدفع بسكان ،شاملة لمدينة دمشق وريفها
الضواحي إلى اللاستقرار في أماكن إقامتهم وعدم التنقل 

 .يومياً إلى مدينة دمشق

-   
  : مسرد المصطلحات-12

 المصطلح الانكليزي المصطلح العربي
 The Concentric-Zone Theory نظرية المنطقة المركزية

 CBD حي الأعمال المركزي
 Multiple  Nuclei Theory نظرية النويات المتعددة

 suburb ضاحية
    urban patterns الأنماط الحضرية
Sub التحضر المعاكس  - urbanization   

Counter طور النمو الحضري  - urbanisation 
Re تجديد النمو الحضري  - urbanisation 
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